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 سورة الإسراء . 
وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم : " إنهن من العتاق الأول :  قال ابن عاشور

 من تلادي " . وهن 
 سير ، والترمذي في أبواب التفسير. وبذلك ترجم لها البخاري في كتاب التف

 ووجه ذلك أنها ذكر فيها من أحوال بني إسرائيل ما لم يذكر في غيرها. 
 وتسمى أيضا سورة " سبحان " ، لأنها افتتحت بهذه الكلمة.

 
 ... ( . لاً سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْ ) قوله تعالى  -2

فْتاتَاحُ باكَلا :  قال ابن عاشور نََّ مَةا التَّسْبايحا الِا بُ تَ نْزايهُ اللََّّا عَنْهُ يُ ؤْذانُ بِا يبًا يَسْتَ قْبالُهُ   مانْ دُونا سَبْقا كَلَامٍ مُتَضَم انٍ مَا يَاَ خَبََاً عَجا
  وَرَفايعا مَنْزالَةا الْمُتَحَدَّثا عَنْهُ.السَّاماعُونَ دَالِا عَلَى عَظايما الْقُدْرةَا مانَ الْمُتَكَل اما 

 
 ... ( . أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلًا قوله تعالى )  -3

بُ الْمَقَامَ هُنَا إاذْ قاَلَ أَسْرى باعَبْداها دُونَ سَرَى باعَبْداها، وَهايَ الت َّلْوايحُ إالَ  قال ابن عاشور :   أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ كَانَ وَفيا هَذَا لَطايفَةٌ تُ نَاسا
عَْ ) عانَايتَاها وَتَ وْفايقاها، كَمَا قاَلَ تَ عَالَ مَعَ رَسُولاها فيا إاسْراَئاها با  َ مَعَنا   )  ، وَقاَلَ (  ينُانا فإَانَّكَ بِا باها لَِ تََْزَنْ إانَّ اللََّّ  .  (إاذْ يَ قُولُ لاصاحا

هَْ )   فاَلْمَعْنََ: الَّذاي جَعَلَ عَبْدَهُ مُسْرَيًً، أَيْ سَارايًً، وَهُوَ كَقَوْلاها تَ عَالَ   ( .مانَ اللَّيْلا  لاكَ باقاطْعٍ فأََسْرا بِا
 
تَ غُوا فَضْلًا مِنْ ربَِ كُمْ  آيةََ الن َّهَارِ مُبْصِرَةً وَجَعَلْنَا  تعالى ) قَ وْلهُُ -4  ( . لتَِ ب ْ

كْمَةا اللَّيْلا لأاَ  قال ابن عاشور : اَ أوَْضَحُ، وَلأاَنَّ من التنبه وَجَاءَ الت َّعْلايلُ لِااكْمَةا آيةَا الن َّهَارا خَاصَّةً دُونَ مَا يُ قَابالُهَا مانْ حا نَّ الْمانَّةَ بها
هَا يَْ  ، كَمَا قاَلَ  صُلُ الت َّنَ بُّهُ إاليَ ْ كْمَةُ السُّكُونا فيا اللَّيْلا د اهَا وَهُوَ حا راً  )  إالَ ضا  ( . لاتَسْكُنُوا فايها وَالنَّهارَ مُبْصا

 
لِْكَ قَ رْيَ ) قوله تعالى  -5  ( .   فِيهَاةً أَمَرْنََ مُتْْفَِيهَا فَ فَسَقُواْ وَإِذَا أَرَدْنََ أَن نُّه

فَْةَ. باضَم ا التَّاءا وَسُكُونا الرَّاءا  ر : و قال ابن عاش  أَيا الن اعْمَةَ.  -وَالْمُتْرَف: اسْمُ مَفْعُولٍ مانْ أتَْ رَفَهُ إاذَا أعَْطاَهُ الترُّ
، كََّةَ. وكََانَ مُعْظَمُ  وَالْمُتْرفَُونَ هُمْ أهَْلُ الن اعْمَةا وَسَعَةا الْعَيْشا رْكا بِا  . مُؤْمانايَن يَ وْمَئاذٍ ضُعَفَاءَ  الْ وَهُمْ مُعْظَمُ أهَْلا الش ا

َنَّ عاصْيَانَهمُُ الْأَ  ، لأا يعَ النَّاسا ُصُوصا الْمُتْرفَايَن مَعَ أَنَّ الرُّسُلَ يُُاَطابُونَ جَاَ وَ سَبَبُ فاسْقاهامْ وَفسق مْرَ الْمُوَجَّهَ إاليَْهامْ هُ وَتَ عْلايقُ الْأَمْرا بِا
هُمُ الدَّهْْاَءُ فَ عَمَّ الْفاسْقُ عَامَّةا وَزُعَمَاءُ الْكُفْرا فاَلْاْطاَبُ فيا الْأَكْثَرا يَ تَ وَجَّهُ إاليَْهامْ، فإَاذَا فَسَقُوا عَنا الْأَمْرا ات َّبَ عَ بقَايَّة قَومهمْ إاذْ هُمْ قاَدَةُ الْ 

 فاَسْتَحَقَّتا الْهلََاكَ. أوَْ غَلَبَ عَلَى الْقَرْيةَا 
 
لْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نهريِدُ ثَُّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ مَّن كَانَ يرُيِدُ الْ ) قوله تعالى  -6  ( .عَاجِلَةَ عَجَّ

لَةَ، أيْ دُونَ ال:  قال ابن عاشور لَةَ أنَّهُ لِ يرُايدُ إلِ  العاجا رَ فَمَعْنَ كانَ يرُايدُ العاجا  ة . دُّنيْا باقَراينَةا مُقابَ لَتاها باقَوْلاها ومَن أرادَ الآخا
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لْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نهريِدُ قوله تعالى ) -7  ( .  عَجَّ
عْنَ أنَّ هَذا الفَرايقَ الَّذاي يرُايدُ الِيَاةَ الدُّنيْا فَ قَطْ قَدْ نُ عْطاي بَ عْضَهم بَ عْضَ ما يُ : ا قال ابن عاشور

َ
يئَتانا،  لم رايدُ عَلى حَسَبا مَشا

سْبابا مُُْتَلافَةٍ، لَ لَهُ بَ عْضُ ما يَ رْغَبُهُ مان لَذ اتا الدُّنْ   وإرادَتانا لأا  يا .ولِ يَُْلُو أحَدٌ في الدُّنيْا مان أنْ يَكُونَ قَدْ عُج ا
 
 . ( وَسَعَى لََاَ سَعْيَ هَا   وَمَنْ أَراَدَ الآخِرَةَ ) قوله تعالى  -8

شْيُ دُونَ العَدْوا، : ور قال ابن عاش
َ
: الم ا سَبَبُ الُِصُولا عَلى نعَايما  وحَقايقَةُ السَّعْيا نهَّ ةَُ؛ لأا رةَا هو الأعْمالُ الص الِا فَسَعْيُ الآخا

لَ إل مَرْغُوباها مانها رةَا؛ لايَصا يُر سَيْراً سَرايعًا إل الآخا اتا كَأنَّهُ يَسا رةَا، فالعامالُ لالص الِا  .  الآخا
 
 .  (  كَيْفَ فَضَّلْنَا بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْض    انظرُْ تعالى )  ولهق-9

لما كان العطاء المبذول للفريقين هو عطاء الدنيا وكان الناس مفضلين فيه على وجه يدركون حكمته لفت الله  :  قال ابن عاشور
 ، وقد فضل الله به المؤمنين. ء الآخرة أعظم عطاءلذلك نظر نبيه عليه الصلاة والسلام لَفْتَ اعتبار وتدبر ، ثم ذكََّرهَُ بِن عطا

 ترفيعاً في درجات علمه ويصل به توجيه العبَة إل غيره.  والأمر بالنظر موجه إل النبي 
 والنظر حقيقته توجه آلة الِس البَصري إل المبصر. 

 
 ( . ا مََْذُولً تََْعَلْ مَعَ اللََِّّ إِلََاً آخَرَ فَ تَ قْعُدَ مَذْمُومً  لَ قوله تعالى ) -10

رْكا   ... الْْطاب للنبيء صَلَّى اُلله عَلَيْها وَسَلَّمَ : َ  قال ابن عاشور  ءَ قاَئامٌ بانَ بْذا الش ا وَالْمَقْصُودُ إاسْْاَعُ الْاْطاَبا غَيْرهَُ باقَراينَةٍ تََُق اقُ أَنَّ النَّبيا
 خر. نْحٍ عَلَى الَّذاينَ يَ عْبُدُونَ مَعَ اللََّّا إالَهاً آوَمَ 
 م . مُسْتَ عَارٌ لامَعْنََ الْمُكْثا وَالدَّوَا( فَ تَ قْعُدَ ) و

. لسُّوءا وَالْعَيْبا  وَالْمَذْمُومُ: الْمَذْكُورُ باا
رهُُ.  وَالْمَخْذُولُ: الَّذاي أَسْلَمَهُ نََصا

ذَ الْمَرْءُ  :  قُولا فأََمَّا ذَمُّهُ فَمانْ ذَواي الْعُ   .   حَجَراً أوَْ عُودًا رَباا لهَُ وَيَ عْبُدَهُ إاذْ أعَْظَمُ سُخْرايةًَ أَنْ يَ تَّخا
ئًا  ها وَلاياا لَِ يُ غْنيا عَنْهُ شَي ْ نََّهُ اتَََّّذَ لانَ فْسا ذْلَِنهُُ فَلِا عُوا مَ ) وَأمََّا خا  ( . ا اسْتَجابوُا لَكُمْ إانْ تَدْعُوهُمْ لَِ يَسْمَعُوا دُعاءكَُمْ وَلَوْ سْاَ

ذْلَِنهُُ مانَ اللََّّا لأاَ   هُ نَّهُ لَِ يَ تَ وَلَّ مَنْ لَِ وَخا  .   يَ تَ وَلَِّ
 

لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَََ أَحَدُهَُُا أَوْ كِلَاهَُُا فَلَا تَ قُلْ لََمَُا أُف   قوله تعالى )  -11  ( .  إِمَّا يَ ب ْ
اَ الْمَقْصُودُ الن َّهْيُ عَنا الْأَذَى الَّذاي  مانَ الن َّهْيا عَنْ أَنْ يَ قُولَ لَهمَُا أُفٍ  خَاصَّةً،وَليَْسَ الْمَقْصُودُ :  قال ابن عاشور أقََ لُّهُ الْأَذَى  وَإانََّّ

اَ غَيْرُ دَالَّةٍ عَلَى أَكْثَ رَ مانْ حُصُولا الضَّجَرا لاقَائالاهَا دُونَ شَتْ  نهَّ وَْجَزا كَلامَةٍ، وَبِا لل اسَانا بِا نْهُ الن َّهْيُ مِاَّا هُوَ أَ باا شَدُّ أذًَى مٍ أوَْ ذَمٍ ، فَ يُ فْهَمُ ما
لْأَوْلَ.  باطْرايقا فَحْوَى الْاْطاَبا باا

لُغَنَّ عانْدَكَ الْكابَََ وقوله )  اَ  (إامَّا يَ ب ْ حْسَانا بِا اَ مَظانَّةُ انتْافَاءا الْْا َنهَّ لْبَ يَانا لأا يَ لْقَى الْوَلَدُ مانْ أبَايها وَأمُ اها مانْ مشقة وَخَصَّ هَذاها الِْاَلَةَ باا
هُمَا. الْقيام بشؤ  ن ْ  ونهما وَمانْ سُوءا الْْلُُقا ما

 



3 
 

سْلَامِ مِنَ الَْْمْرِ بِبَِِ  الْوَالِدَيْنِ وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ يَ نْحَله إِلَى مَقْصِدَيْنِ:  -12  وَمَقْصِدُ الْإِ
ٌّ وَهُوَ تَ رْ  أَحَدُهَُُا: لْْمَايلا لا نَ فْسَانِا اَفا باا عْترا خْلَاقا الْبَاراي بايَةُ نُ فُوسا الْأمَُّةا عَلَى الِا تَ عَالَ فيا اسْاْها صَاناعاها، وَهُوَ الشُّكْرُ، تََّلَُّقًا بِاَ

بْايَ  الشَّكُورا، فَكَمَا أمََرَ باشُكْرا اللََّّا عَلَى ناعْمَةا الْْلَْقا وَالر ازْقا أمََرَ باشُكْرا الْوَالادَيْنا  يََادا الصُّوراي ا وَناعْمَةا الترَّ ةا وَالرَّحَْْةا. وَفيا عَلَى ناعْمَةا الْْا
اَ وَتَ نْبايهٌ عَلَى الْمُنَافَسَةا فيا إاسْدَائاهَا. الْأَمْرا باشُكْرا الْفَضَائالا تَ نْوا   يهٌ بها

رُ ا:  وَالْمَقْصِدُ الثَّانِ  ٌّ، وَهُوَ أَنْ تَكُونَ أوََاصا اَ يَُق اقُ ذَلاكَ الْوُثوُقَ بَيْنَ أفَْ راَدا الْعَائالَ  لْعَائالَةا قَوايَّةَ الْعُرَى مَشْدُودَةَ الْوُثوُقا فأََمَرَ عُمْراَنِا ةا، بِا
هامْ مانْ التَّحَاب ا وَالت َّوَاد ا مَا يَ قُومُ مَقَامَ عَاطافَةا الْأمُُ  َ فيا نُ فُوسا ، ثُمَّ عَاطافَةا الْأبُُ وَّةا ومَ وَهُوَ حُسْنُ الْمُعَاشَرةَا لايُرَبّ ا بَعاثةَا  ةا الْغَرايزايَّةا فيا الْأمُ ا الْمُن ْ

 .  غَرايزايٌّ ضَعايفٌ وَبَ عْضُهُ عَقْلايٌّ قَوايٌّ  عَنْ إاحْسَاسٍ بَ عْضُهُ 
 

 ( .  وَآتِ ذَا الْقُرْبََ حَقَّهُ وَالْمِسْكِيَ قوله تعالى ) -13
عْطاَءُ. قال ابن عاشور :  يتَاءُ: الْْا  وَالْْا

نْهُ شَائاع فيا التَّمْكاين مانَ الْأمُُورا الْمَعْنَوايَّةا  وَهُوَ حَقايقَةٌ فيا إاعْطاَءا الْأَشْيَاءا، وَمَََازٌ   :   قَول النبيء  كَحُسْنا الْمُعَامَلَةا وَالنُّصْرةَا. وَما
ُ الِاْكْمَةَ فَ هُوَ يَ قْضاي  اَ وَرَجُلٌ آتََهُ اللََّّ  الِْدَايثَ.. بها

يتَاءا هَنَا صَالاحٌ لالْمَعْنَ يَيْنا كَمَا هايَ  . طرَايقَةُ الْقُرْآنا فيا تَ وْفايرا الْمَعَانِا وَإايََازا الْألَْفَ وَإاطْلَاقُ الْْا  اظا
 .  (وَلِ تَََاضُّونَ عَلى طعَاما الْماسْكاينا   )  وَحَقُّ الْماسْكاينا هُوَ الصَّدَقَةُ. قاَلَ تَ عَالَ 

 ( . ماسْكايناً ذَا مَتْربَةٍَ  أوَْ إاطْعامٌ فيا يَ وْمٍ ذاي مَسْغَبَةٍ يتَايماً ذَا مَقْرَبةٍَ أوَْ  )  وَقَ وْلهُُ  
 

رْ تَ بْذِيرًا قوله ) -14  ( .وَلَ تُ بَذِ 
قْدَارُ قلَايلًا،  ت َّبْذايرُ: تَ فْرايقُ الْمَالا فيا غَيْرا وَجْهاها، وَهُوَ مُراَدافُ ال قال ابن عاشور :  ، فإَانْ فَاقهُُ فيا الْفَسَادا تَ بْذايرٌ، وَلَوْ كَانَ الْما سْراَفا الْْا

  وَالصَّلَاحا ليَْسَ باتَ بْذايرٍ. فَاقهُُ فيا الْمُبَاحا إاذَا بَ لَغَ حَدَّ السَّرَفا تَ بْذايرٌ، وَإانْ فَاقهُُ فيا وُجُوها الْبَا ا وَإان ْ 
، فأََجَابهَُ الْمُنْفاقُ: لَِ وَقَدْ قاَلَ بَ عْضُهُمْ لامَ   فَقُ فيا وُجُوها الَْْيْرا: لَِ خَيْرَ فيا السَّرَفا سَرَفَ فيا الَْْيْرا، فَكَانَ فايها مانْ بدَايعا نْ رَآهُ يُ ن ْ

 . نُ الْعَكْسا  الْفَصَاحَةا مُُْسا
 

يَّاتٍ هُوَ أَنَّ الْمَالَ جُعالَ عاوَضًا :  وَوَجْهُ الن َّهْيِ عَنِ الت َّبْذِيرِ -15 تٍ وَحَاجا قْتانَاءا مَا يَْتَاجُ إاليَْها الْمَرْءُ فيا حَيَاتاها مانْ ضَرُورايًَّ لِا
ينَاتٍ. وكََانَ ناظاَمُ الْقَصْدا فيا إانْ فَاقاها ضَامانَ كافَايتَاها فيا غَالابا الْأَحْوَ وَتََْ  تْايسا َيْثُ إاذَا أنُْفاقَ فيا وَجْهاها عَلَى ذَلاكَ الترَّ با بَيْنَ  الا بِا

بُهُ مانَ إالَْْصَاصَةا فايمَ  ينيا ا أمَانَ صَاحا ي ا وَالتَّحْسا  .   ا هُوَ إاليَْها أَشد احتياجاً الضَّرُوراي ا وَالِْاَجا
 

مَْ ) هُوَ اكْتاسَابُ الزُّلْفَى عانْدَ اللََّّا، قاَلَ تَ عَالَ :  فأََحْسَنُ مَا يُ بْذَلُ فِيهِ وَفْ رُ الْمَالِ -16 كُمْ فيا سَبايلا اللََّّا وَجاهادُوا بِا   (والاكُمْ وَأنَْ فُسا
 وَاكْتاسَابُ الْمَحْمَدَةا بَيْنَ قَ وْماها. 

ُّ »ناعْمَ الْعَوْنُ عَلَى الْمُرُوءَةا الْاْدَةُ« . وَقاَلَ ... يماً وَقَدا   لَِ حَْْدَ إالَِّ  اللَّهُمَّ هَبْ لِا حَْْدًا، وَهَبْ لِا مََْدًا، فإَانَّهُ  :قاَلَ الْمَثَلُ الْعَرَبّا
اَلٍ   .   بافاعَالٍ، وَلَِ فاعَالَ إالَِّ بِا
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دُ الشَّرْعايُّ أَنْ تَكُونَ  بتْانَاءا أَسَاسا مََْداهَا وَالِاْفَاظا  أمَْوَالُ الْأمَُّةا عُدَّةً لَهاَ وَ وَالْمَقْصا عَلَى مَكَانتَاهَا حَتََّّ تَكُونَ مَرْهُوبةََ الْْاَنابا  قُ وَّةً لِا
تَ زُّ مَنَ مَرْمُوقَةً  عْتابَارا غَيْرَ مُُْتَاجَةٍ إالَ مَنْ قَدْ يَسْتَغالُّ حَاجَتَ هَا فَ يَ ب ْ لَهَا تََْتَ نايرا سُلْطاَناها. باعَيْنا الِا  افاعَهَا وَيدُْخا

 ( .ا إِنَّ الْمُبَذِ ريِنَ كَانوُا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيِ وكََانَ الشَّيْطاَنُ لِرَبِ هِ كَفُورً قوله تعالى ) -17
نََّهُ قال ابن عاشور :   إامَّا إانْ فَاقٌ فيا الْفَسَادا وَإامَّا إاسْراَفٌ يَسْتَ نْزافُ الْمَالَ فيا وَمَعْنََ ذَلاكَ أَنَّ الت َّبْذايرَ يدَْعُو إاليَْها الشَّيْطاَنُ لأا

نْ فَاقَ فيا الَْْيْرا وكَُلُّ ذَلاكَ  فا وَاللَّذَّاتا فَ يُ عَط الُ الْْا لت َّبْذايرا مانْ جُنْدا الشَّيْطَ ،  يُ رْضاي الشَّيْطاَنَ  السَّفَاسا فُونَ باا انا فَلَا جَرَمَ أَنْ كَانَ الْمُتَّصا
 وَإاخْوَاناها. 

 خُلُقًا لَِ يُ فَاراقهُُ شَأْنَ الْأَخْلَاقا الذَّمايمَةا أَنْ يَسْهُلَ وَهَذَا تََْذايرٌ مانَ الت َّبْذايرا، فإَانَّ الت َّبْذايرَ إاذَا فَ عَلَهُ الْمَرْءُ اعْتَادَهُ فأََدْمَنَ عَلَيْها فَصَارَ لَهُ 
لن ُّفُوسا كَمَا  . نَّ الْمَرْءَ لَِ يَ زاَلُ يَكْذابُ حَتََّّ يكُْتَبَ عانْدَ اللََّّا كَذَّاباً إا : لِْدَايثا فيا ا وَرَدَ  تَ عَلُّقُهَا باا

 
 ( . وَلَ تََْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَ تَ بْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَ تَ قْعُدَ مَلُومًا مَحْسُوراً قوله تعالى ) -18

 . جَوَابٌ لاكالَا الن َّهْيَيْنا عَلَى الت َّوْزايعا باطرَايقَةا النَّشْرا الْمُرَتَّبا  (  وماً مَُْسُوراً فَ تَ قْعُدَ مَلُ )  هُ وَقَ وْلُ  قال ابن عاشور : 
عُ إالَ الن َّهْيا عَنا الت َّبْذايرا   ، وَالْمَحْسُورُ يَ رْجا عُ إالَ الن َّهْيا عَنا الشُّح ا  . فاَلْمَلُومُ يَ رْجا

يحَ مَلُومٌ مَذْمُو  ثمَُا كَانََ   ا وَقَدْ قايلَ: مٌ. فإَانَّ الشَّحا يلَ مَلُومٌ حَي ْ  .نَّ الْبَخا
 وَقاَلَ زهَُيْرٌ: 

 .  وَمَنْ يَكُ ذَا فَضْلٍ فَ يَ بْخَلْ بافَضْلاها ... على قَ وْماها يُسْتَ غْنَ عَنْهُ وَيذُْمَما 
يٌر، إاذَا أتَْ عَبَهُ السَّيْرُ فَ لَمْ تَ بْقَ لَهُ قُ وَّةٌ وَالْمَحْسُورُ: الْمَن ْهُوكُ الْقُوَى. يُ قَالُ: بَ  ، وَالْمَعْنََ: غَيْرَ قاَدارٍ على إاقاَمَة شؤونك.   عايٌر حَسا

 .ٍ  وَالْاْطاَبُ لاغَيْرا مُعَينَّ
 . (  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وكَِيلاً ) قوله تعالى -19

زيًدة لبيان أن الهداية والضلال من جعل الله تعال ، وأن النبي غير مسؤول  (كيلًا وما أرسلناك عليهم و ) جَلة : و  قال ابن عاشور
إزالة للحرج عنه فيما يَده من عدم اهتداء من يدعوهم ، أي ما أرسلناك لتجبَهم على ،  عن استمرار من استمر في الضلالة

 . والوكيل على الشيء : هو المسؤول به.. .  الْيمان وإنَّا أرسلناك داعياً 
 

نَا دَاوُودَ زبَوُراً قوله تعالى )  -20  ( . وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَ عْضَ النَّبِيِ يَ عَلَى بَ عْض  وَآتَ ي ْ
يراً إالَ أَنَّ تفاضل الْأنَبْايَاء نَش: .....  قال ابن عاشور  . وَهَذَا إايََا ئ مُشا بَاتا الت َّفَاضُلا ن زٌ تضمعَلَى مَا أوَْدَعَهُ اللََُّّ فايهامْ مانْ مُوجا

يََْعَل مَُُمَّدًا صَلَّى اُلله عَلَيْها وَسَلَّمَ ليَْسَ بادْعًا مانَ   إاثْ بَات النبوءة وَتَ قَرُّرَهَا فايمَا مضى مَا لَِ قابَلَ لَهمُْ بِاانْكَاراها، وَتَ عَدُّدَ الْأنَبْايَاءا مِاَّا
، وَإاثْ بَاتَ الت َّفَاضُلا بَيْنَ الْأَفْ راَدا مانَ الْ  . بَشَرا الرُّسُلا نْفا الْفَاضالا هُمْ مُرْسَلٌ إاليَْهامْ، وَإاثْ بَاتَ الت َّفَاضُلا بَيْنَ أفَْ راَدا الص ا ن ْ هُمْ رَسُولٌ وَما ن ْ ، فَما

لت َّفَاضُلا حَتََّّ بَيْنَ الْأفَْضَ   ةٌ إالهاَيَّةٌ مُقَرَّرةٌَ لَِ نكُْراَنَ لَهاَ.  سُنَّ  لَيْنا وَتَ قَرَّرَ ذَلاكَ فايمَا مَضَى تَ قَرُّراً لَِ يَسْتَطايعُ إانْكَارهَُ إالَِّ مُكَابارٌ باا
أمَْ يَْسُدُونَ النَّاسَ  ) شَأْنا الْيَ هُودا  فَ عُلامَ أَنَّ طعنهم فيا نبوءة مَُُمَّد صَلَّى اُلله عَلَيْها وَسَلَّمَ طعَْنُ مُكَابَ رةٍَ وَحَسَدٍ. كَمَا قاَلَ تَ عَالَ فيا 

ُ مانْ   ( . ها فَ قَدْ آتَ يْنا آلَ إابْراهايمَ الْكاتابَ وَالِاْكْمَةَ وَآتَ يْناهُمْ مُلْكاً عَظايماً فَضْلا  عَلى مَا آتَهُمُ اللََّّ
نََّ فاَئادَ :  بِِلذ كِْرِ عَقِبَ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ الْعَامَّةِ  -عَلَيْهِ السَّلَامُ  -وَتََْصِيص دَاوُود « وَمَنْ تبَاعَهُ بِا بُ »الْكَشَّافا ةَ الت َّلْمايحا وَجَّهَهُ صَاحا

َنَّ فيا الزَّبوُرا أنََّ الْأَرْضَ يرَاثُ هَا عابَادُ اللََّّا الصَّ  إالَ أَن مَُُمَّدًا  وُنَ. وَهَذَا حَسَنٌ أفَْضَلُ الْأنَبْايَاءا وَأمَُّتَهُ أفَْضَلُ الْأمَُما لأا  .  الِا
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بوُهَا عَذَابًِ شَدِيدًا ) وَإِن مَّن قَ رْيةَ  إِلَّ نََْنُ مُهْلِكُوهَاقوله تعالى  -21  ( .   قَ بْلَ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِ 

 . الْمُراَدُ: الْقُرَى الْكَافارُ أهَْلُهَا  قال ابن عاشور : 
 ( . مٍ وَأهَْلُها مُصْلاحُونَ فيا سُورةَا هُودٍ وَما كانَ ربَُّكَ لايُ هْلاكَ الْقُرى باظلُْ  )  لاقَوْلاها تَ عَالَ 

 ( . وَما كُنَّا مُهْلاكاي الْقُرى إالَِّ وَأهَْلُها ظالامُونَ فيا سُورةَا الْقَصَصا )  وَقَ وْلاها  
فَةا فيا ماثْلا هَذَا مَعْرُوفٌ  ةٍَ، باقَراينَةا قَ وْلاها أَيْ   (يََْخُذُ كُلَّ سَفاينَةٍ غَصْباً )  قَوْلاها تَ عَالَ : كَ وَحَذْفُ الص ا  فأََرَدْتُ أَنْ ) كُلَّ سَفاينَةٍ صَالِا

 . (أعَايبَها
نَةَ، عَلَى مَعْنََ أَنْ لَِ بدَُّ لالْقُرَى مانْ زَوَالٍ   :   وَفَ نَاءٍ فيا سُنَّةا اللََّّا فيا هَذَا الْعَالماَ  وَليَْسَ الْمَقْصُودُ شُُوُلَ ذَلاكَ الْقُرَى الْمُؤْما

َنَّ ذَ   يًَتٍ أُخْرَى لأا نََّهُ مُنَافٍ لاغَرَضا تََْ   - لاكَ مُعَاراضٌ لآا .وَلأا رْكا سْتامْراَرا عَلَى الش ا  ذايرا الْمُشْراكايَن مانَ الِا
 

 ( . وَمَا نُ رْسِلُ بِِلْآيَاتِ إِلَّ تََْويِفًا قوله تعالى ) -22
يُر إالَ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ هَذَا بَ يَانٌ لِااكْمَةٍ أُخْرَى فيا قال ابن عاشور :  بْ قَاءَ عَلَيْهامْ لايَدْخُلَ تَ رْكا إارْسَالا الْآيًَتا إالَ قُ رَيْشٍ، تُشا  أرَاَدَ الْْا

هُمْ.  ن ْ سْلَاما عَلَى يدَا كَثايٍر ما سْلَاما كَثايٌر وَيَكُونُ نَشْرُ الْْا هُمْ فيا الْْا ن ْ  ما
بالَّتَ هُمُ الْعانَادُ  فَ لَوْ أرَْسَلَ  وَتالْكَ مكرمَة للنبيء  لَأَصَرُّوا عَلَى الْكُفْرُ فَحَقَّتْ عَلَيْهامْ سُنَّةُ اللََّّا الَّتِا اللََُّّ لَهمُُ الْآيًَتا كَمَا سَألَُوا مَعَ أَنَّ جا

َنَّ إاظْهَارَ الْآيًَتا  ، لأا سْتائْصَالُ عَقابَ إاظْهَارا الْآيًَتا بْ قَاءَ عَلَى هَذاها تََّْ  قَدْ خَلَتْ فيا عابَاداها وَهايَ الِا وايفٌ مانَ الْعَذَابا وَاللََُّّ أرَاَدَ الْْا
ُ لايُ عَذ ابَهمُْ وَأنَْتَ فايهامْ  )  ةا قاَلَ الْأمَُّ   ، فَ عَوَّضْنَا تََّْوايفَهُمْ بدََلًِ عَنْ إارْسَالا الْآيًَتا الَّتِا اقْتَرحَُوهَا. ( وَما كانَ اللََّّ

 
نَةً للِنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْ  وَمَاقوله تعالى ) -23  ( .  مَلْعُونةََ فِ الْقُرْآنِ جَعَلْنَا الرهؤْيَا الَّتِِ أَريَْ نَاكَ إِلَّ فِت ْ

  ) وَقَ وْلاها  (  الشَّياطاينا طلَْعُها كَأنََّهُ رُؤُسُ )  وَقَ وْلاها  (طعَامُ الْأثَايما )  وَالْمَلْعُونةَُ أَيا الْمَذْمُومَةُ فيا الْقُرْآنا فيا قَ وْلاها  قال ابن عاشور :
 .  ( كَالْمُهْلا تَ غْلاي فيا الْبُطوُنا كَغَلْيا الِْمَايما 

اَ  َنهَّ بْ عَادُ مانَ الرَّحَْْةا، لأا اَ مَوْضُوعَةٌ فيا مَكَانا اللَّعْنَةا وَهايَ الْْا .  وَقايلَ مَعْنََ الْمَلْعُونةَا: أَنهَّ عا الْعَذَابا  مَُْلُوقَةٌ فيا مَوْضا
: مَلْعُونٌ. وَ  « : قايلَ تَ قُولُ الْعَرَبُ لاكُل ا طعََامٍ ضَارٍ   فيا »الْكَشَّافا

اسٍ، وَلَِ  أَنَّ ابْن عَبَّاس قاَلَ: فيا الشَّجَرةَا الْمَلْعُونةَا بَ نُو أمَُيَّةَ. وَهَذَا من الْأَخْبَار الْمُخْتَلفَة عَنا ابْنا عَبَّ :  جَدُ فِ بَ عْضِ الت َّفَاسِيرِ وَيوُ 
يَّ أَ  اَ الْمَلْعُونةَُ فيا الْقُرْآنا خَالُهاَ إالَِّ مِاَّا وَضَعَهُ الْوَضَّاعُونَ فيا زَمَنا الدَّعْوَةا الْعَبَّاسا نهَّ ةا لْااكْثاَرا الْمُنَ ف اراَتا مانْ بَنيا أمَُيَّةَ، وَأَنَّ وَصْفَ الشَّجَرةَا بِا

ثْلُ هَذَ  صَرايحٌ فيا وُجُودا آيًَتٍ فيا الْقُرْآنا ذكُارَتْ  خْتالَاقا خُرُوجٌ عَنْ وَصَايًَ فايهَا شَجَرةٌَ مَلْعُونةٌَ وَهايَ شَجَرةَُ الزَّقُّوما كَمَا عَلامْتَ. وَما ا الِا
سْمُ الْفُسُوقُ بَ عْدَ الْْايمانا )    الْقُرْآنا فيا قَ وْلاها  لْألَْقابا بائْسَ الِا  . ( وَلِ تَ لْمازُوا أنَْ فُسَكُمْ وَلِ تنَابَ زُوا باا

 
ما اللََّّا )  يعَةا تَذْكايرهَُا باناعَما اللََّّا، قاَلَ تَ عَالَ وَمانْ أَجْلا ذَلاكَ كَانَ مانْ آدَابا الن َّفْسا فيا الشَّرا  ...قال ابن عاشور : -24 يًَّ  ( وَذكَ ارْهُمْ بِا

 لايَ قُومَ ذاكْرُ الن اعْمَةا مقَام معاهدتها.
 

 ( . أَفأََمِنتُمْ أَن يََْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبََِ  أَوْ يُ رْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ) قوله تعالى -25
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. :  قال ابن عاشور  وَالَْْسْفُ: انْقالَابُ ظاَهارا الْأَرْضا فيا بَاطاناهَا مانَ الز الْزاَلا
 

 ( .  وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِِ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِ الْبََِ  وَالْبَحْرِ لى ) قوله تعا-26
اَ اللََُّّ ....   قال ابن عاشور :  يَّةا. فأََمَّا مانَّةُ التَّكْرايما فَهايَ مَزايَّةٌ خَصَّ بها   بَنيا آدَمَ مانْ بَيْنا سَائارا الْمَخْلُوقاَتا الْأَرْضا

يعَ الِْيََ وَانا لَِ يَ عْرافُ   هُ كَرايماً، أَيْ نفَايسًا غَيْرَ مَبْذُولٍ وَلَِ ذَلايلٍ فيا صُورتَاها وَلَِ فيا حَركََةا مَشْياها وَفيا بَشَرَتاها، فإَانَّ جَعْلُ  وَالتَّكْرِيُم: جَاَ
فَعُهُ وَدَفْعَ مَا يَضُرُّهُ وَلَِ   افَةَ وَلَِ الل ابَاسَ وَلَِ تَ رْفايهَ الْمَضْجَعا وَالْمَأْكَلا وَلَِ حُسْنَ كَيْفايَّةا النَّظَ  سْتاعْدَادَ لامَا يَ ن ْ تَ نَاوُلا الطَّعَاما وَالشَّراَبا وَلَِ الِا

نا فَ يَسْتَ  اَ فيا ذَاتاها وَعَقْلاها مانَ الْمَحَاسا هَا وَالْقَبَائاحَ فَ يَسْتُرهَُا وَيدَْفَ عُهَا، بَ لْهُ الْْلُُوَّ عَنا الْمَعَ شُعُورهَُ بِا ن ْ ارافا وَالصَّنَائاعا وَعَنْ قَ بُولا زايدُ ما
نْسَانَ يََْكُلُ  نََّ الْْا تَهاشُ الطَّعَامَ بفمه بل  بِاَ التَّطَوُّرا فيا أَسَالايبا حَيَاتاها وَحَضَارتَاها. وَقَدْ مَثَّلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لالتَّكْرايما بِا صَاباعاها، يرُايدُ أنََّهُ لَِ يَ ن ْ

وَهُوَ   دَحٍ فَذَلاكَ مانْ زايًَدَةا التَّكْرايما ها وَلَِ يَكْرعَُ فيا الْمَاءا بَلْ يَ رْفَ عُهُ إالَ فايها بايَداها، فإَانَّ رَفْعَ الطَّعَاما بِااغْرَفَةٍ وَالشَّراَبا باقَ بارَفْعاها إالَ فايها بايَدا 
لْيَدا.   تَ نَاوُلٌ باا

 
 ( . الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَله سَبِيلًا وَمَنْ كَانَ فِ هَذِهِ أَعْمَى فَ هُوَ فِ قوله تعالى ) -27

نْ يَا كَانَ فيا مُكْنَتاها أَنْ يَ نْ  قال ابن عاشور : رةَا أَشَدَّ أَنَّ ضَلَالهَُ فيا الدُّ دُهُ إالَ السَّبايلا وَوَجْهُ كَوْنا ضَلَالاها فيا الْآخا نْهُ باطلََبا مَا يُ رْشا جُوَ ما
لُ مانْ هَدْيا الرَّسُولا وَ  رةَا فَ هُوَ ضَلَالٌ لَِ خَلَاصَ الْمُوصا نْهُ وَهُوَ مُقَارانٌ الْقُرْآنا مَعَ كَوْناها خَلاياا عَنْ لَِاَقا الْأَلماَ باها، وَأمََّا ضَلَالهُُ فيا الْآخا ما

رةَا أدَْخَلَ فيا حَقايقَةا الضلال وماهيته. لالْعَذَابا الدَّا ، فَلَا جَرَمَ كَانَ ضَلَالهُُ فيا الْآخا  ئاما
 

 ( . وَنُ نَ زِ لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيَ وَلَ يزَيِدُ الظَّالِمِيَ إِلَّ خَسَاراً قوله تعالى ) -28
فَاءٌ وَرَحَْْةٌ لالْمُؤْمانايَن وَيزَايدُ خَسَارةًَ لالْكَافا وَالْمَعْنََ: :  قال ابن عاشور َنَّ كُلَّ آيةٍَ مانْ الْقُرْآنا مانْ أمَْراها وَنَهيْاها  أَنَّ الْقُرْآنَ كُلَّهُ شا راينَ، لأا

ها وَأمَْثاَلاها وَوَعْداها وَوَعايداها، كُلُّ آيةٍَ مانْ ذَلاكَ مُشْتَمالَةٌ  د ا  عَلَى هَدْيا وَصَلَاحا حَالٍ لالْمُؤْمانايَن الْمُتَّباعاينَهُ، وَمَوَاعاظاها وَقَصَصا لَةٌ باضا وَمُشْتَما
يَةً لالْ ذَ  لْغَيْظا كَراَها ، فَ يَ زْدَادُونَ باا رْكا ، أَيا الش ا زايًَدَةا آثََماهامْ قُرْآنا فَ يَ زْدَادُونَ باذَلاكَ خَسَاراً با لاكَ عَلَى مَا يزَايدُ غَيْظَ الْمُسْتَمار اينَ عَلَى الظُّلْما

نَ هُ  دا أَخْلَاقاهامْ وَبُ عْدا مَا بَ ي ْ . وَاسْتامْراَراهامْ عَلَى فاَسا يماَنا  مْ وَبَيْنَ الْْا
رُونَ وَأمََّا الَّذاينَ فيا قُ لُوبهاامْ مَرَضٌ فَزادَ )  وَهَذَا كَقَوْلاها   هامْ وَماتوُا وَهُمْ  فأََمَّا الَّذاينَ آمَنُوا فَزادَتْهمُْ إايمانًَ وَهُمْ يَسْتَ بْشا تْهمُْ راجْساً إالَ راجْسا

 ( . كافارُونَ 
يحَةا وَفيا الْآيةَا دَلايلٌ عَلَ  اَ مانَ الْأَدْوَاءا وَالْآلَِما وَرَدَ تَ عْياينُ هَا فيا الْأَخْبَارا الصَّحا هَا الْآيةَُ باطرَايقَةا  ى أَنَّ فيا الْقُرْآنا آيًَتٍ يُشْتَ فَى بها لَت ْ  فَشَما

يلَهُ فيا الْمُقَد ا اسْتا  يرا. عْمَالا الْمُشْتَركَا فيا مَعْنَ يَ يْها. وَهَذَا مِاَّا بَ ي َّنَّا تََْصا عَةا مانْ مُقَد امَاتا هَذَا الت َّفْسا  مَةا التَّاسا
 

نْسُ وَالِْْنه عَلَى أَنْ يََْتُوا بِثِْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَ  قُلْ قوله تعالى )-29 هُمْ لبَِ عْض   يََْتُونَ بِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِ
 .(هِيراًظَ 

، أَيْ لَوْ قال ابن عاشور :  ت افَاقُ وَاتَ اَادُ الرَّأْيا : الِا جْتامَاعا هُمْ بِااثْلا وَمَعْنََ الِا ن ْ دٍ ما َ كُلُّ وَاحا تَ وَارَدَتْ عُقُولُ الْْانْسا وَالْاْن ا عَلَى أَنْ يََْتِا
، كَمَا تَدُلُّ عَلَيْها الْمُبَالَغَ هَذَا الْ  لَوْ كانَ بَ عْضُهُمْ لابَ عْضٍ ةُ فيا قَ وْلاها بَ عْدَهُ: وَ قُرْآنا لَمَا أتََ وْا بِااثْلاها. فَ هُوَ اجْتامَاعُ الرَّأْيا لَِ اجْتامَاعُ الت َّعَاوُنا
 ظَهايراً.
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، كَمَا  وَأيَْضًا لَأَنَّ الْمُتَحَدَّيْنَ بِااعْجَازا الْقُرْآنا  ( ، لَوا اجْتَمَعَ أهَْلُ السَّمَاوَاتا وَالْأَرْضا )  يُ قَالُ وَذاكْرُ الْاْن ا مَعَ الْْانْسا لاقَصْدا الت َّعْمايما
 يَ قْدارُونَ عَلَى الْأَعْمَالا الْعَظايمَةا. كَانوُا يَ زْعُمُونَ أَنَّ الْاْنَّ 

: الْمُمَاثَ لَةُ  لْمُمَاثَ لَةا لالْقُرْآنا ي إاعْجَازا الْقُرْآنا الوَالْمُراَدُ باا ، وَهايَ نَ وَاحا لَّفْظاي ا  فيا مََْمُوعا الْفَصَاحَةا وَالْبَلَاغَةا وَالْمَعَانِا وَالْآدَابا وَالشَّراَئاعا
.  وَالْعالْماي ا

نْسُ وَالْاْنُّ عَلَى أَنْ يََتْوُا بِااثْ وَ   لاها لَمَا أتََ وْا بِااثْلاها فَكَيْفَ بهاامْ إاذَا حَاوَلُوا ذَلاكَ مُتَ فَر اقايَن. الظَّهايُر: الْمُعايُن. وَالْمَعْنََ: وَلَوْ تَ عَاوَنَ الْْا
مَةٌ لالْمُشْراكايَن فيا التَّحَد اي بِعجاز ا  لْقُرْآن.وَهَذاها الْآيةَُ مُفْحا

 
لَى عَلَيْهِمْ يََِرهونَ لِلَأذْقاَنِ سُجَّدًا آمِنُواْ بِهِ أَوْ لَ تُ ؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ  قُلْ ) قوله تعالى  -3  ( . مِن قَ بْلِهِ إِذَا يُ ت ْ

ومَن آمنَ بعد نزولا   المرادُ بالذين أوتوا العلمَ، أمثالُ: ورقةَ بنا نوفَل، فقد تسامعَ أهلُ مكَّةَ بشهادتاه للنبي ا  قال ابن عاشور : 
: عبدا الله بن سلام، ومعيقيب    . ، وسلمان الفارسي. ففي هذه الآية إخبارٌ بِغَيبٍ هذه السورة مان ماثلا

قَنُ للدَّلِلةا على تمكيناهم الوجوهَ كُلَّها من الأرضا مان قوَّةا الرَّغبةا في السجودا؛ لاما فيه من استحضارا الُْ و   .  عالضوع لله تذكُارَ الذَّ


